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ن  ار سلطان المرابط البلاد ي  الأندلس ظهرتي بعد أن ا

قيادات محلية، سرعان ما اختفت بعد دخول الموحدين لبلاد 
ي الأندلس ن مرحلة  الأندلس، إلا أن منطقة شر عرفت بعد المرابط

ر الذي  ى ابن مردنيش، هذا الأخ ا إ تاريخية مهمة، حيث آلت إمار
ي كيفية توليه الإمارة،  ي أصله وتضاربت الآراء  اختلف المؤرخون 

رفت هذه الإم ر، حيث اع ا خلال وقت قص ارة ال أثبتت سلطانه 
ا من تحالفت معه  به الممالك النصرانية والإمارات الإسلامية، وم
ى الامتناع  ولو لبعض الوقت كإمارة ابن همشك، الأمر الذي دفعه إ

  عن الدخول تحت طاعة الموحدين.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ن بالأندلس، وظه يار سلطان المرابط ور قيادات محلية بعد ا

ي فو عارمة، استدعت تواجد الموحدين  ي أوقعت البلاد 
ى البلاد وإعادة تنظيمها، وهذا ما حدث فعلاً   المنطقة للسيطرة ع
ي الأندلس محطة  ا ووسطها، لكن لشر ي غربي الأندلس وجنو
ا تلزمنا  ن، وقبل دخول الموحدين إل تاريخية بعد عصر المرابط

ا نظرً  ا لما تحتوي عليه من أحداث جديرة بالدراسة بدراس
اية حكم  والتحليل. رة الممتدة من  ي الف هذه المحطة التاريخية 
ن  ى غاية بداية حكم الموحدين بالمنطقة، ي المرابط ي الأندلس إ شر

ي الأندلس، مما  ا ابن مردنيش إمارته بشر رة ال أسس ف ي الف و
ى محاولة الوقوف ع ى دفعنا إ رة ع ر هذه الف ى مدى أهمية وتأث

ي الأندلس والممالك المجاورة، وانطلاقً  ا من هذا نجد أنفسنا شر
ى  ن بالإجابة ع التالية: من هو ابن مردنيش؟ وما  التساؤلاتملزم

ي الظروف والعوامل ال  ى توليه أهو نسبه وأصله ؟ وما  دت إ
ي الأندلس؟   إمارة شر

ى هذه  تضمنت  خطة عملانتهجنا  لاتالتساؤ وللإجابة ع
التعريف بأصل ابن مردنيش وظروف توليه الإمارة  كمبحث أول، 
ومبحث ثاني خاص بعلاقاته الخارجية مع الممالك والإمارات 

ا والإسلامية.   المجاورة النصرانية م
ى مجموعة  متواضعة من  ي دراستنا ع المصادر وقد اعتمدنا 

ا: ( كتاب "تاريخ إ والمراجع سبانيا الإسلامية" أو كتاب "أعمال م
وهو كتاب جاء  ،الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام"

لتاريخ إسبانيا الإسلامية والمسيحية لصاحبه ابن  ا وشاملاً مختصرً 
راء" لصاحبه ابن الآبار  الخطيب لسان الدين، وكتاب "الحلة الس

ي المت ي سنة محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضا ه/ ٦٥٨(و
ن مؤنس، ويتناول الكتاب طائفة من تراجم  ،)م١٢٦٠ حققه حس

المغرب والأندلس من القرن الأول الهجري ح ي رجال الثقافة 
ر من الأحداث  أوائل القرن السابع، كما يتعرض الكتاب للكث

ن الموحدين وابن مردنيش،  التاريخية خاصةً  فيما يتعلق بالصراع ب
ى كتا ي أيام العرب والعجم  بإضافة إ ر  ر وديوان المبتدأ والخ "الع

ر" لصاحبه أبو زيد  ربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأك وال
ي  ، )م١٤٠٦ه/٨٠٨سنة (عبد الرحمن المعروف بابن خلدون المتو
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ي الأندلس والمغرب، ثم  ن الملوك  ى الكتابة ب ي تونس، تو ولد ونشأ 
ى مصر، ويتكون كتاب ه هذا من سبعة مجلدات، المجلد ارتحل إ

ي "المقدمةـ "الأول والمعروف ب ى الموحدين خاصة  ر فيه إ ، ويش
ي قائد الأسطول الموحدي، وأما الجزء  التعريف بأبي العباس الصق

ى جزء  ر السادس فإنه يحتوي ع من تاريخ الموحدين مما جعل  كب
ي خ ر، وكتاب "الروض المعطار  ر الأقطار" أعتمد عليه بشكل كب

ري  لصاحبه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحم
ي سنة  ، من تحقيق إحسان عباس، فرغم )م١٤٦١ه/ ٨٦٦(المتو

أن الكتاب يصنف ضمن المعاجم الجغرافية لمدن الأندلس، إلا أن 
ى معلومات تاريخية هامة عن المدن  هذا لا يمنع من أنه يحتوي ع

ن بأن جعلهم الله  الأندلسية، وكتاب ى المستضعف "المن بالإمامة ع
ن" لمؤلفه عبد الملك بن محمد بن صاحب  أئمة وجعلهم الوارث
ي أواخر المائة السادسة للهجرة، وقد حققه  ي، المتو الصلاة البا

ا للأحداث الهادي التازي، ويستمد أهميته من كون مؤلفه معاصرً 
ي الأندلس، كما  خاصةً ع الموحدية، فهو مفيد لتتبع أحداث الصرا

ن مسلم الأندلس والخلفاء  ينقل لنا الكتاب بعض الرسائل ب
ي شأن الموحدين، هذا وقد  الموحدين، وبعض القصائد ال ألفت 

ي الدولة الموحدية  الأندلس)، ي عاش المؤلف بعض الأحداث المهمة 
ن العربية والأجنبية. ى بعض المراجع باللغت   إضافة إ

ن ي هذا الموضوع  ومن ب الصعوبات ال واجهتنا أثناء البحث 
ي التواريخ والأحداث، لكن رغم  ن والمصادر  هو تضارب آراء المؤرخ
ذلك حاولنا قد المستطاع  ترجيح الرأي المنطقي حسب المصادر 
ى  ي، وذلك باعتمادنا ع ر الأحداث بشكل عقلاني وموضو وتفس

ى ي العلم القائم ع جمع المادة التاريخية المتوفرة  المنهج التاري
حول الموضوع، وسرد الأحداث وذكر المعلومات، وتحليلها بشكل 

  عقلاني منطقي.

Vğ÷æ_ì…^Úý]äéÖçiæéÞ†Úàe]Ø‘_ 
هو أبو عبد الله محمد بن سعيد بن محمد بن سعد الجذامي 
ن والنسابة  ر من المؤرخ بن مردنيش، وذلك باتفاق عدد كب

ن ويذكر لسان الدين بن الخطيب أنه محمد بن سعد  )١(،المتقدم
والأرجح ما ) ٢(،بن محمد بن أحمد بن مردنيش الجذامي التج

ن واتفقوا  / ه٥١٨سنة (، وقد ولد عليهأورده النسابة المتقدم
ي إحدى قلاع طرطوشة م)١١٢٤ وتنسب  )٣(،ي قلعة بنشكلة و

ى قبيلة العربية؛ ) ٤(جذامة الروايات العربية أن ابن مردنيش ينتم إ
ي ولاء  ن يجعلون أصله إسباني وأن جده دخل  إلا أن بعض الباحث

م ن فانتسب إل ى صحة ما  )٥(،الجذامي ن ع كما يؤكد الباحث
أو  ،أوردوه بخصوص نسب ابن مردنيش أن اسم "مردنيش"

ا مما ينفي صلته بقبيلة ا عربيً أو "مرذنيش" ليس اسمً  ،"مردانيش"
رياجذامة ويوضح أ   )٦(.ن أصله من شبه جزيرة إيب

كما يرى البعض أن اسم " مردنيش" اسم إسباني وقد حرف 
" أو Martinezعند تعريبه فهو كان ينطق بالإسبانية "مارثنيث" "

" " ن" وقد يكون للاسم Martinizi"مارثيني " وتع "ابن مارت

نطي  ي أصله الب نطية، حيث يرسم  علاقة بالأصول الب
"Mardinius ًا لمنطقة قريبة من " ويتفق هذا مع انتسابه جغرافي

نطية )٧(قرطاجنة   )٨(.الب
الأندلس ي كما أن ديار جذامة بن عدي بن الحارث بن مرة 

ر )٩(كانت ضمن شذونة واشبيلية وقرطاجنة بصفة عامة ) ١٠(وتدم
ى )١١(مناطق ا "محمد بن )١٢(الثغر الأع ي المنطقة ال ولد ف ، و

مردنيش"، وقد كانت صفاته وسلوكاته تمثل السلوكات  سعد بن
ي الزي والسلاح واللجام  الإسبانية، حيث كان يتشبه بالنصارى 
ى ذلك أنه كان يجيد اللغة القشتالية ويفضل  والسروج، إضافة إ

ا   )١٣(.التحدث 
ي المصادر الإسبانية باسم "الملك  هذا وقد عرف ابن مردنيش 

وكان  )١٤(،" ومعناه الذئبLope"لب" " أو  ،"Rey Loboلوبو" "
ى إفراغةوالده سعد واليً  ن وقد أبدى كفاءة  )١٥(ا ع أيام المرابط

ي أواخر  عالية وشجاعة فائقة أثناء محاصرة النصارى لهذه المدينة 
ى رفع الحصار، ثم عاودوه  م)١١٣٣/ه٥٢٧(سنة  مما اضطرهم إ

ى أن وفدت الإ  ى هذه الحال إ مدادات المرابطية وبقي النصارى ع
ر جيش النصارى من  ي بن غانية، حيث هاجم هذا الأخ بقيادة ي
الأمام، ثم خرج سعد بن مردنيش من المدينة وهاجم النصارى من 

ر من أفراد جيش النصارى  ىالخلف مما أدى إ ولم  ،قتل عدد كب
ألف مقاتل معظمهم  ١٢ينج إلا بعض القادة والفرسان من أصل 

  )١٦(.نبلاء ورجال الدينمن الأشراف وال
ولما أظهر سعد بن مردنيش هذه الشجاعة والبسالة كافأه 
ي جيوشهم وأحسنوا إليه، وقدم معه ابنه  المرابطون فقدموه 
ي زمانه بفضل ما  ى إتقان القيادة والرئاسة  "محمد" مما ساعده ع

ن كان مرافقً  نتعلمه من أبيه ح ي جيوش المرابط   )١٧(.ا له 
) ١٨(عبد الله بن مردنيش" صهر القا ابن عياضوأما عمه "

ي تأسيس إمارة الشرق  ي بلنسية وساعده الأيمن   )١٩(،ونائبه 
ي أسرة ذات  ي يتضح أنّ محمد بن سعد بن مردنيش قد تربى  وبالتا
إمارة ورئاسة ولها رجال معروفون بالشهامة والفروسية؛ ويذكر ابن 

"ساد من صغره الخطيب بعض صفات ابن مردنيش فيقول: 
ى القيادة وسنه إحدى  بشجاعته ونجابته وصيت أبيه، فمال بذلك إ
ى الملك الراسخ والسلطان الشامخ بفضل  وعشرون سنة، فارتفع إ
ي كل أمة   ( شجاعته وشهامته، فسما قدره وعظم أمره وفشا (ف

  )٢٠(.ذكره..."

ابه الجميع من قريب أو من بعيد ،  كما أن ابن مردنيش كان 
ي كل أسبوع ا سخيً كريمً  إلا أنه كان يجلس  يومانا، حيث كان له 

ى قادته وخاصته وجنده،  ما مع ندمائه يسامرهم ويجود ع ف
ى الجنود فملك بذلك  ي المواسم ويفرق لحومها ع فيذبح البقرة 
ي  ب الأموال  م وعاملوه بغاية الطاعة، كما أنه كان  قلو

ي مجالسه، ويذكر أنه ذات يوم وه و جالس مع ندمائه وأصحابه 
م  رف بأواني فضية وذهبية وأرائك ولما كان آخر اليوم وه مجلس م

ي ذلك المجلس   )٢١(.كل ما كان 
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ر من الناس نقموا عليه نظرً  ر للخمر لكن الكث ا لحبه الكب
ي اللباس والسلاح والسروج،  بالنصارى والرقص واللهو؛ والتشبه 

ا وشغفه بالثقافة الإسبانية  ،والتكلم باللغة القشتالية وإتقا
ر من  ى جيشه الكث م، إذ كان يدعو إ ولجوئه للنصارى واحتمائه 

 )٢٤(،و"القشتال" )٢٣(،و"القطلان" )٢٢(،المرتزقة من  "البشكنس"
، حيث  فيب لهم الأحياء والمعسكرات والحانات ويقطع لهم الأرا

ىكان يُ يذكر أنه اقتطع لأحد فرسان البشكنس الذي  "بيدرودي  د
ا ) ٢٥(،أثاجرا" مدينة شنتمرية ا فأنشأ ف مع سائر مرافقها وأراض

ولم يضايق هذا ابن مردنيش بل كانت  )٢٦(،"بيدرو" أسقفية الفارس
له علاقات حميمية مع رجال الدين النصارى حيث منحه البابا 

ن الثالث لقب الملك صاحب الذكر الحميد   )٢٧(.إيوج
ا كل هذه الصفا ا "ابن مردنيش" الحميدة م ت ال اتصف 

ي الأندلس، ال  ى أن يكون صاحب إمارة شر والدنيئة ساعدته ع
ي  تمخضوصلت إليه عن طريق ما  ي منطقة شر من أحداث 

ى ابن عياض قائد جند الثغر أمر المنطقة بعد أن  الأندلس، حيث تو
ي الإمارة،  م وسار ناشده لذلك أهل مرسية وطلبوا منه تو فل طل

ي أريولة م فتلقاه وا وسلمه إياها ثم واصل ابن عياض طريقه  )٢٨(إل
ا "ابن  ى مرسية فدخلها واجتمع حوله أهلها ولم يكن لصاح إ

ع  )٢٩(طاهر" سوء ظن بابن عياض الذي ما إن دخل القصر ح ان
رً  ا ا له وإشفاقً من "ابن طاهر" سلطانه وعفا عنه، ويقال توق

ى سنة  ١٠وكان ذلك بتاريخ  ،لضعفه جمادى الأو
  )٣٠().م١١٤٥ه/٥٤٠(

كما تم استدعاء ابن عياض من طرف جند بلنسية من أجل 
رهم ي أمورهم بعد أن خلعوا أم "مروان بن عبد العزيز" وولوا  تو

عم محمد بن سعد -"ـعبد الله بن محمد بن مردنيش"  لـ أمورهم 
ن وصول ابن عياض،  -بن مردنيش ى ح ر الذي بويـع إ هـذا الأخ

ى سنة  ا  م)١١٤٥/ ه٥٤٠(بالإمارة أواخر شهر جمادى الأو فأقام ف
ا    )٣١(.ثم غادرها بعد أن دعا لابن هود ،ونظم شؤو

ى ما اتصف  وبناءً  ،اكرت سابقً ا من الأحداث ال ذُ وانطلاقً  ع
ي بعض المصادر والمراجع أنه كان جنديً  ا به ابن عياض كما ورد 

ا وافر الحزم يقدرون النصارى فروسيته ا ورعً صالحً  ا، رجلاً عظيمً 
ي  ،ويتجنبون لقاءه ي حكم بلاد شر فإنه استطاع أن يستمر 

ى أن الأندلس بلا منازع مدة سنة وتسعة أشهر وعشرين يومً  ا إ
ي يوم  أوت  ٢١ه/٥٤٢ربيع الأول  ٢٢انقطعت صلته بالحياة 

   )٣٢(.م١١٤٧
ي أفاته حيث يذكر ابن الآبار وقد اختلفت المصادر حول و  نه تو

ن ي إحدى حروبه ضد القشتالي  )٣٣(،بعد مرض جراء إصابته بسهم 
ن قوم  معركةتل خلال نه قُ أوتذكر مصادر أخرى  نشبت بينه وب

ى مقربة من بلش وحمل جثمانه  )٣٤(،يدعون باسم "بنو جميل" ع
ى مواراته صهره ا، وقام ع ى بلنسية ودفن  ى ونائ )٣٥(،إ به ع

ي  )٣٦(بلنسية محمد بن سعد بن مردنيش ى الإمارة بعده  الذي تو
ي كيفية أو سبل توليه  شرق الأندلس، وتختلف المصادر التاريخية 

ن وفاة ابن عياض وتولية ابن مردنيش  ا معظمها تربط ب الإمارة لك
الإمارة، فتذكر بعض المصادر أنه أعلن للناس أن ابن عياض لما 

ى حضرته الوف اة عهد له بتوليه الإمارة من بعده فبايعه الناس ع
وتذكر بعض مصادر أخرى أن ابن عياض لما حضرته  )٣٧(،الإمارة

ى من اجتمع إليه من الأعيان والجند بتولية ابن  الوفاة أشار إ
ا لابنه مردنيش الإمارة من بعده، وهناك مَ  ن أشار إليه بأن يعهد 
لك لما كان عليه ابنه من شرب لكنه أبى وقيل أنه امتنع عن ذ

وقيل أن أهل بلنسية بايعوا ابن  )٣٨(،الخمر وإغفال عن الصلاة
رً  م دون عهد سابق له من ابن عياضمردنيش ونصبوه أم   )٣٩(.ا عل

أنه إذا أخذنا بالرأي الأول الذي  ؛م فإنه يمكن القول ومن ثَ 
ى ابن مردنيش أن هذا فيتضح  ،يقول بأن ابن عياض عهد بالإمارة إ

ي بعد مرض جراء  الرأي يوافق الرأي الذي يقول أن ابن عياض تو
ي حربه ضد النصارى، وأما إذا أخذنا بالرأي  السهم الذي أصابه 
الثاني الذي يقول بأن أهل بلنسية بايعوا ابن مردنيش دون عهد 

ي فإن هذا الرأي يوافق الرأي القائل بأن ابن عياض قُ  ،سابق تل 
ن نظرً  ،"جميل معركته مع "بنو ن الأول ي والأرجح الرأي ما وردا  ا لأ

. رة مثل عبد الواحد المراك   معظم المصادر القريبة من تلك الف
م  ،أما عن مرسية ي شؤو م وتو فقد اختار أهلها للإمارة عل

ا  ي بن عبيد"، لكنه لم يحتفظ  نائب ابن عياض "أبا الحسن ع
رة، ففي أواخر جما رة قص ى  م١١٤٧هـ/ ٥٤٢دى الأول سوى ف تخ

ا لابن مردنيش رً  )٤٠(،ع ي وأصبح أم ى كامل منطقة شر ا ع
ى سنة  ،الأندلس ي شهر جمادى الأو  )٤١(،م١١٤٧ه/٥٤٢وكان ذلك 

ى مساحة واسعة من بلاد الأندلس تمتد من  ربع ع حيث أصبح ي
ى حدود غرناطة جنوبً  أسوار ألمرية شمالاً  ومن الساحل المطل  ،اإ

ى البحر المتوسط غربً  ى قرطبة شرقً ع   )٤٢(.اا إ
وكانت لابن مردنيش علاقات متينة مع الإمارات والممالك  هذا

ا الإسبانية حيث كان يدفع الإتاوات لكافة  ،النصرانية بما ف
ى فرض غرامات ورسوم مختلفة وقاسية نوعً  ره ع ا الممالك، مما أج

ن ى رعاياه المسلم ا علاقات مع الإمارات طه أيضً وكانت ترب )٤٣(،ما ع
ى أنه كان مهتمً  ا بالعلاقات الخارجية والممالك الإسلامية مما يدل ع

رة توليه الإمارة  .ف
V^⁄éÞ^mí{éq…^¤]{éÞ†Úà{e]l^{ÎøÂ 

ى الاستقلال بإمارته، إلا أنه  ي بداية الأمر ع عزم ابن مردنيش 
ى ربط علاقات خارجية متينة  مع الإمارات كان شديد الحرص ع

ـا  )٤٤(،ابن همشكبـ علاقته  والممالك المجاورة لإمـارته الإسلامية م
ره ابن مردنيش ندً  ي المنطقةالذي كان يعت وقد حاول ابن  ،ا له 

ى جانبه، حيث عقد معه صلة  مردنيش استمالته وضمه إ
ا لجيوشه، ح وصف أنه سيف وقربه منه وجعله قائدً ) ٤٥(مصاهرة

ى كل من عصاه ويقود له الجيوش ويفتتح ابن مردنيش  يسلطه ع
وقد  )٤٧(.باسمه مما جعل ابن مردنيش يوليه مدينة مرسية) ٤٦(البلاد

ى  ما اتحدا ع ا أ ي عدة أمور م اتحد ابن مردنيش مع ابن همشك 
ى بناء علاقات تعاون حميمة مع  ،محاربة الموحدين كما اتحدا ع
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ي فإن علاقات ا بن مردنيش مع الممالك والإمارات النصارى، وبالتا
ى خارج الجزيرة   .النصرانية تعددت إ

معاهدة صلح مع  )م١١٤٨ه/٥٤٣(فقد عقد ابن مردنيش سنة 
ا  ى  عشر بعض الجمهوريات الإيطالية مد ا ع سنوات تعهد بموج

ن ١٠أن يدفع إتاوة قدرها  وأن يب  ،آلاف دينار مرابطية كل عام
ي  ن  ن بلنسية فندقً للرعايا الإيطالي ي ح م  ا يزاولون فيه تجار

ا بأن لا تلحق أضرارً  ا برعايا تعهدت الجمهوريات الإيطالية من جه
كما كان  )٤٨(،ابن مردنيش أو الملك لوبو كما كان يسميه النصارى 

رً  م بالهدايا  النصارى ا من ملوك ابن مردنيش يراسل كث ويبعث إل
ي الذهب والحرير و  هذا وقد عقد  .الخيل والجمالالقيمة تتمثل 

ن مـع مملك قشتـالة وأراغون  ) Aragon() ٤٩(ابن مردنيش معاهدت
ن بموجب معاهدة  ن المملكت بعد أن أدرك ما اتفقا عليه ملكا هات

وقد نصت هذه  )،م١١٥١ه/٥٤٥(سنة ) ٥٠(سميت بمعاهدة تطيلة
ن حيث تمثل نصي ن الملك ى تقسيم بلاد الأندلس ب ب المعاهدة ع

ي الأندلس مع توليه حكم كل من مرسية  ي شر الملك أراغون 
فكان رأي ابن مردنيش أن  )٥١(،وبلنسية بشكل تابع لملك قشتالة

م أفضل له من أن يواجههم، ويدخل معهم  اد يعاهد النصارى و
ي غ عنه وأنه يميل للحياة والثقافة  خاصةً  ،ي صراع هو 

ي فقد عقد  نمعاالقشتالية وبالتا ى كانت مع ألفونسو  هدت الأو
ا ابن مردنيش بما  ا أربع سنوات تعهد ف السابع ملك قشتالة مد

ي:   ي
  ًى مرسية وبلنسية وما تبعهما باسم ملك أن يكون حاكم ا ع

  قشتالة.
  ألف مثقال  ٥٠أن يدفع جزية أو إتاوة سنوية مقدارها

  )٥٢(.ذهب
فقد وقعها ابن مردنيش مع ملك أراغون  ،وأما الاتفاقية الثانية

ى: ي الأخرى أربع سنوات ونصت هذه الاتفاقية ع ا    مد
  ى ملك أراغون أن يدفع ابن مردنيش جزية أو إتاوة سنوية إ

  )٥٣(.ألف مثقال ذهب ٥٠مقدارها 
ر من المرتزقة  ى هذا فإن ابن مردنيش كان يجلب الكث وإضافة إ

ن (قشتال رهم، فيب لهم النصارى من المملكت ة وأراغون) وغ
ي حروبه  م الأموال والهدايا ويشركهم  الأحياء والحانات وينفق عل

ى أعدائه م ع ن    )٥٤(.ويستع
ى ابن مردنيش بانعكاسات سلبية،  وقد عادت هذه العلاقات ع

ي إثقال  رعيته بالضرائب ليستطيع تسديد الإتاوات،  كاهلتمثلت 
ى الت ى البقر والغنم؛ بل وصل به فقد فرض الضرائب ع جارة وع

ى الأعراس والمآتم ى فرض رسوم ع ى تكدس  ،الأمر إ مما أدى إ
ن نظرً  ي الدكاك ن رعاياه، ا لغلاء سعرهاالسلع    )٥٥(.وانتشر الفقر ب

كما ترتب بموجب هذه المعاهدات ال عقدها ابن مردنيش مع 
ي الدفاع عن المعاقل الإسلامية ون ا من النصارى عجز  جد

ى رأسها  ى وع النصارى، فقد كان عجزه عن نجدة مدن الثغر الأع
ا ألفونسو السابع حملة صليبية ضمت الجنود  ألمرية؛ ال شن عل

م  رانس م ن وبعض الحشود من وراء جبال ال ن والإيطالي القطلاني
ن وكانت ألمرية تابعة لابن مردنيش قبل أن يغزوها  )٥٦(،الفرنسي
ا أحد أقاربه اسمه محمد بن سعدالنصارى    )٥٧(.و أقام عل

ن المعاصرين هذه الحملة فيقول: "ملأ  ويصف أحد المؤرخ
النصارى السهل بجيوشهم الضخمة وخربوا الحقول واستاقوا 

ويتألف جيشهم من صفوف لا تح  الماشية وساروا نحو ألمرية...
م الجبال والسهول...  ورأى من الفرسان والمشاة فامتلأت 

ي النجدة  ا لمقاتلة النصارى مرارً  فخرجواالمسلمون أن لا أمل لهم 
م... رة فرسا ثم بدؤوا المفاوضة وسلموا المدينة للأذفنش  وفقدوا خ

ي أواخر سنة  بعد حصار دام ثلاثة أشهر... وكان ذلك 
  )٥٨(.")م١١٤٧ه/٥٤٢(

ا من هذا الوصف لهذه الحملة يفهم أن النصارى قد وانطلاقً 
بوا وقتلوا سب ن الذين قتلوا العالم وأسرواوا وغنموا و ، ومن ب

وابن ) ٥٩(،الجليل "الحافظ أبو محمد عبد الله الرشاط ألمري"
امه بما عقده من معاهدات ا نظرً مردنيش لم يحرك ساكنً  ا لال

ن سابق الذكر  -واتفاقيات، رغم أنه كان لم يعقد بعد المعاهدت
ما  -معاهدته مع ملك أراغون معاهدته مع ملك قشتالة و  ذلك لأ

ن ملك قشتالة وملك أراغون  ى إثر انعقاد معاهدة تطيلة ب عقدتا ع
، بينما سقوط ألمرية )م١١٥١ه/٥٤٥(ومعاهدة تطيلة كانت سنة 

ي وصف الحملة سنة  ي  )م١١٤٧ه/٥٤٢(كان حسب ما جاء  أي 
ي الأندلس. ي شر ي ابن مردنيش الحكم  ى من تو   السنة الأو

بل وجهوا أنظارهم  ،هذا ولم يكتف النصارى بغزو ألمرية فقط
ى حملة  ن الثالث إ ى مدينة طرطوشة، حيث دعا البابا أيوج إ

ر برشلونة ى رأس الحملة أم ي ) ٦٠(صليبية لغزو المدينة؛ وكان ع
ر" وحاصروها مدة   ،ايومً  ٤٠مملكة أراغون الكونت "رامون برنج

ا بكوقد  ي أن تردهم نجدة من دافع المسلمون ع ن  ل شجاعة آمل
م يئسوا فسلموا المدينة صلحً  شعبان  ١٦ا بتاريخ بلنسية، لك

  )٦١(.م١١٤٨ ه/٥٤٣
لكنه لم  ،ا لابن مردنيشوهذه المدينة كانت خاضعة أيضً 

السابع والكونت  يتحرك لإنقاذها؛ فقد كانت معاهداته مع ألفونسو
ر تحول دون ذلك كما أن معاه داته مع الجمهوريات رامون برنج

ى أن لا يلحق أي ضرر برعاياه من طرف  الإيطالية تنص ع
ي الحملة ضد ألمرية وضد  ا ساهمت  الجمهوريات الإيطالية؛ إلا أ

  )٦٢(.عدة مدن أخرى 
ا،  هذا عن علاقاته بالممالك والإمارات النصرانية وانعكاسا

فنجد معظم الإسلامية خارج الأندلس؛  بالإماراتوأما عن علاقاته 
ي هذا الصدد علاقته  رى  ي أهمية ك المصادر والمراجع التاريخية تو

فقد كان  ،ا علاقة متوترة ومتأزمةبالدولة الموحدية، فقد كانت دائمً 
ي بلاد  ابن مردنيش حركة من الحركات المناوئة للحكم الموحدي 

ا للحكم الموحدي، لأنه كان الأندلس، وقد كان ابن مردنيش معارضً 
ي كافة أقطار بلاد الأندلس، وكان تواجد ي ى لتوسيع نفوذه  س

ن تحقيق هدفهي الموحدين  ي نفس و ،الأندلس يحول بينه وب
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ى إخضاع ابن مردنيش والسيطرة  دفون إ الوقت كان الموحدون 
ى كافة أرجاء البلاد الأندلسية،  ما فع ن هذه أدت  أهداف الطرف

ي صراع طويل الأم ى الدخول    د.إ

₣íÿÛŽi^} 
أن ابن مردنيش استطاع الانفراد  ؛ومما سبق ذكره يمكن القول 

ي الأندلس،  إمارة بالمنطقة، وكانت له علاقات  وتأسيسبحكم شر
راف  ا أثبتت اع خارجية مختلفة سواء كانت ودية أو عدائية، إلا أ
الأطراف الخارجية بإمارته وحكمه للمنطقة، ومحاولة توسيع نفوذه 

ي طاعة الموحدين الأندي  لس، مما جعله يمتنع عن الدخول 
رفت بإمارته الممالك النصرانية، وح  خاصةً  بعد أن اع

ا وكذلك تحالفه مع ابن همشك زاده تعنتً  ،الجمهوريات الإيطالية
م وتقديم الولاء لهم،  ي طاعة الموحدين ومبايع ي رفض الدخول 

  مناوئته للموحدين.ومع الوقت أعلن ابن مردنيش بشكل صريح عن 

  

  

  

  

  
ş]ŽÚ]çŁV 

ي:  )١( ي التعريف بقبائل عرب القلقشندي أبو العباس أحمد بن ع الجمان 
روت، ٢، ط١ج : إبراهيم الأبياري،قيق، تحالزمان ، دار الكتاب اللبناني ب
:  ا:وأنظر أيضً  ،١٦ص ،١٩٨٢لبنان،  ر أعلام النبلاءشمس الدين الذه  ،س

روت، لبنان ، مؤسسة الرسالة١، ط٢٠ج ، وأنظر كذلك: ٤١ص ،١٩٩٣، ب
: قيق، تحوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانشمس الدين بن خلكان: 

روت، لبنان١ط ،٢ج إحسان عباس،   .١٣٥ -١٣١ص (د.ت)، ، دار صادر، ب
ي أخبار غرناطةلسان الدين بن الخطيب:  )٢( : محمد قيق، تح٢، جالإحاطة 

ي، ال   .٨٥، ص١٩٧٣قاهرة، عبد الله عنان، مكتبة الخان
رة Tortosa طرطوشة )٣( ن بلنسية مس ا وب : مدينة شمال شرق الأندلس بي

ا من أمنع القصبات ،أربعة أيام ن وقصب تطل  ،الأندلسي  لها صور حص
ى البحر ي يد الإفرنج سنة ،ع ه، أنظر: كمال السيد أبو ٥٤٣سقطت 
ي العصر الإسلا مصطفى:  ه/ ٤٩٥- ٩٥مي (تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية 

ي التاريخ السياس والحضاري  - م)١١٠٢-٧١٤ ، مركز الإسكندرية دراسة 
ري: ، وأنظر أيضً ٤٧للكتاب، الإسكندرية، مصر، (د.ت)، ص  الروض ا: الحم

ر الأقطار ي خ روت، قيقتح ،المعطار  : إحسان عباس، مكتبة لبنان، ب
  .٢٢٣، ص١٩٧٥

ى شجذامة )٤( ي قبيلة عربية يمنية تنسب إ ي بن الحارث :  يخها جذام بن ع
بن مرة بن أحمد بن زيد بن يشجب بن عريب ابن زيد بن كهلان، أنظر: 

ي التعريف بقبائل عرب الزمانالقلقشندي:    .١٥ص ،١ج ،الجمان 
علاقات الموحدين بالمماليك النصرانية والدول الإسلامية هشام أبو رميلة:  )٥(

  .١٠٨ -١٠٧ص  ،١٩٨٤، ، دار الفرقان، عمان، الأردن١، طي الأندلس
ي تاريخ المغرب الإسلامي وحضارتهكمال السيد أبو مصطفى:  )٦( ، محاضرات 

  .٢٨٥، ص ٢٠٠٧مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، 
 ،الأندلس عند جبل طارق ي : هذا الاسم لثلاثة مواضع أحدها قرطاجنة )٧(

هنا  والمقصودة ،إفريقيةي والثالثة  ،الأندلسي الخلفاء  والثانية قرطاجنة
ر ،الثانية قرطاجنة الخلفاء ي من كورة تدم ي مدينة قديمة أزلية ، و و

ر أربعون ميلاً  ي ال ى مرسية  ا إ رة  ،ولها إقليم يسم الفندون  ،وم كث
ري، المصدر السابق، ص    .٤٦٢الخصب الرخاء المتتابع، أنظر: الحم

ي الأندلس، العصر الثالمحمد عبد الله عنان:  )٨( ث، عصر دولة الإسلام 
ي المغرب والأندلس ن والموحدين  ي، ٣ط ،١قسم ،المرابط ، مكتبة الخان

ي علام: ، وأنظر أيضً ٣٦٧-٣٦٦، ص ١٩٩٢القاهرة، مصر،  ا: عبد الله ع
يي الدولة الموحدية  ي عهد عبد المؤمن بن ع ، دار المعارف، المغرب 

  .١٧١، ص١٩٦٨مصر، 
ى البحر اي  مدينة: شذونة )٩( مشهورة بالرخاء  ،لمتوسطالأندلس تطل ع

ري: المصدر السابق، ص   .٣٣٩وكذلك بصيد السمك، أنظر: الحم
ر )١٠( ر، أنظر: تدم ى ملكها القوطي تدم : من مدن شرق الأندلس سميت نسبة إ

  .١١٥، ص نفسه المصدر 
  .١٠٨ص  رميلة: المرجع السابق، أبو هشام  )١١(
ىالثغر  )١٢( ي المنطقة الحدودية الشرقية للأندلس المسلالأع مة مع مماليك : 

ري، المصدر السابق، ص    .١٤٩إسبانيا المسيحية، أنظر: الحم
ي أخبار غرناطةبن الخطيب:  الدينلسان  )١٣(   .٣٨ص  ،٢ج ،الإحاطة 
  .٣٦٦ص  ،١، ق٣سابق، علا عالمرجعبد الله عنان:  محمد )١٤(
ي بن غانية إفراغة )١٥( ا ي ر سنكا جنوب غربي لاردة، وقد انتصر ف ى  : تقع ع

ى ألفونسو  ، الدولة الموحديةه، أنظر: عبد الله علام: ٥٢٨المحارب سنة  ع
  .١٧٧ص 

  .١٢٢ص  ،١، ق٣ع عبد الله عنان: المرجع السابق، محمد )١٦(
أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من الدين بن الخطيب:  لسان )١٧(

: إ.ليفي، بروفسنال، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، قيقتح ،ملوك الإسلام
  .٢٦٠ص  ،٢٠٠٦مصر، 

وتذكر المصادر أنه كان  ،: هو عبد الرحمن بن عياضابن عياض القا )١٨(
إلا أنه إذا جد الجد وركب  ،ا مجاب الدعوة رقيق القلب سريع الدمعةصالحً 

فارس،  ١٠٠وأخذ سلاحه فلا يقوم له أحد ح أن النصارى كانوا يعدونه 
 : ي تلخيص أخبار المأنظر: عبد الواحد المراك ، تر: صلاح غربالمعجب 

روت ١الدين الهواري، ط ، وأنظر: عبد ١٥٤، ص٢٠٠٦، المكتبة العصرية، ب
ي علام: المرجع السابق، ا: ابن الخطيب: ، وأنظر أيضً ١٦٨ص  الله ع

  .٢٢٨، ص ٢ج ،الإحاطة
  .١٠٧ص هشام أبو رميلة: المرجع السابق، )١٩(
  .٨٥ص  ،٢ج ،الإحاطةالدين بن الخطيب:  لسان )٢٠(
  .٨٦ص  ،نفسهالمصدر  )٢١(
م أيضً البشكنس )٢٢( م من شمال شرق : ويطلق عل ا اسم الباساك، وموط

:  الحسنالأندلس، أنظر: أبو  ري ي بن بسام الشن ي محاسن ع رة  الذخ
الدار العربية للنشر،  ،١، ط٥ج : إحسان عباس،قيقتح ،أهل الجزيرة

روت، لبنان،     .٥٣٢ص  ،١٩٨١ب
ي علام: المرجع  : وهم من مملكة قطلونية، أنظر: عبدالقطلان )٢٣( الله ع

  .١٨٨ص  السابق،
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 مقالات

 ٢٠١٣ يونيو – ونعشرالعدد ال – سادسةالسنة ال

ردها الملك القشتال )٢٤( ا طليطلة وال اس ى مملكة قشتالة عاصم : نسبة إ
  .١٨٩ص  ،نفسه ألفونسو السادس أيام ملوك الطوائف، أنظر: المرجع

رية  شنتمرية )٢٥(  ،: تقع بجوار حدود سرقسطة الجنوبيةSantaverأو شنت
مما جعل الإسبان  ،ملوك الطوائفوكانت حاضرة مملكة ب رزين عهد 

ا كلمة  ، أنظر: لسان الدين بن الخطيب: Albarracinيطلقون عل
  .٢٦١ص  ، وأنظر: أعمال الأعلام،٨٧ص ،٢ج ،الإحاطة

 Rosseeuw ST – Hilaire: Histoire d’éspagne (27)  .٣٦٦ص ،١ق ،٣ع عنان: المرجع السابق، اللهمحمد عبد  )٢٦(
depuis les premiers temps jusqu'à la mort  de -
FerdimandVII, T4, Paris,1844,P. 418. 

ي مدينة قديمة أزلية تقع بالغرب من بلنسية  Orihielaأريولة )٢٨( : و
أنظر: ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق،  "الذهبية"، وقرطاجنة ومعناها:

ري: المصدر السابق، ص ، وأنظر أيضً ٤٢٣ص    ..٣٣٧ا: الحم
ي عهد عبد ا و : وهو أبطاهر ابن )٢٩( ى مرسية  را ع لرحمن بن طاهر كان جده أم

ا وكان له نفس اسم حفيده الذي كان هو ا أديبً كما كان عالمً  ،ملوك الطوائف
ي علام، المرجع السابق، ص ا فاضلاً الآخر عالمً    .١٦٧، أنظر: عبد الله ع

ي علام: المرجع ٨٤ص  أبو رميلة: المرجع السابق، هشام )٣٠( ، وأنظر: عبد الله ع
  .Rosseeuw ST – Hilaire,op-cit, P.45 (31)  .١٦٨ -١٦٧ابق، ص الس

ا: شكيب أرسلان: ، وأنظر أيضً ٨٩ص  ،السابقهشام أبو رميلة: المرجع  )٣٢(
ي الأخبار والآثار الأندلسية ، مكتبة الحياة، ٣مج ،الحلل السندسية 

روت،    .٤٢٧ص  ،١٩٠٩ب
راءالآبار:  ابن )٣٣( ن مؤنس،قيق، تحالحلة الس ر المعارف، ، دا٢، ط٢ج : حس

  .٢٣٢ص  ،١٩٨٥لبنان، 
 velezا وتسم حاليً  ،بمع وادي  vallis: تحريف للكلمة اللاتينية بلش )٣٤(

ما نحو  ي غرب مالقة بي ا مسجد عجيب  ٣٤وتقع  ي مدينة حسنة  كلم و
ا ن مثل مالقة، أنظر: لسان الدين بن الخطيب:  وف الأعناب والفواكه والت

ي الم -خطرة الطيف  تحقيق وتقديم: أحمد مختار  -غرب والأندلسرحلات 
روت، لبنان،١العبادي، ط  ،٢٠٠٣، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب

  .٧٦ص 
ا خادمه بل كان أيضً  ،ي المعجب أنه لم يكن صهره فقط المراكيذكر  )٣٥(

ي حوائجه، أنظر: عبد الواحد  ن يديه  يحمل له السلاح ويتصرف ب
 :  José Andrés Gallego: Histoiria general de (36) .١٥٤ص  ،المعجبالمراك

Espagnay, America, Ediciones Riolp 1992, P. 472.   (37) Ibid, P. 473.  
)٣٨(  :   .١٥٥ -١٥٤ص  ،المعجبعبد الواحد المراك
 Piere Guichard: Espagne et la Sicile musulmanes (40)  .٣٦٤ص  ،١ق ،٣ع : المرجع السابق،عنانمحمد عبد الله  )٣٩(

aux 11 et 12 siècles, presses universitaires, Lyon 1990,p 27. 
  .Bernard F.Reilly: Castilla Under King Alfonso, University New York, 1975, P. 154 (42)  .١٠٩ص  : المرجع السابق،رميلةهشام أبو  )٤١(
ي أخبار غرناطةبن الخطيب:  الدينلسان  )٤٣( ، أعمال ٨٧ص  ،٢ج ،الإحاطة 

  .٢٦١ص الأعلام،
: يسميه ابن أبي زرع "إبراهيم" ويسميه عبد الواحد المراك بن همشكا )٤٤(

ى"عبد الله"  ن، وأبوه هو محمد بن  وع رأي ابن أبي زرع سار معظم المؤرخ
ن ي بن همشك بفتح الهاء وضم الميم وسكون الش ى أصل  ،ع وهو ينتم إ

من نصراني لم يختلف فيه المؤرخون وكلمة همشك إسبانية حرفها العرب 
) ومعناها حسب ما يذكر ابن الخطيب  Hemochico كلمة هيموشيكو (

ذا اللقب عند المناداة  -مقطوع الأذن – إذ كان جده مقطوع الأذن، فعرف 
ي سرقسطة ي الحروب، وقد نشأ ابن همشك  ر قليلاً  ،عليه  اتصل  ولما ك

ي يد النصارى التحق بخدمة  بخدمة ابن هود فلما سقطت سرقسطة 
ن فكان له ذلك حيث ألحقه النص رة، ثم فضل خدمة المرابط رة قص ارى لف

ي بن غانية بمدينة قرطبة وقد كان ابن همشك قاسيا متطرفا جبارا وقد  ي
ي موقعة تل السبيكة بغرناطة،  ن  ى المسلم ي ع بدت قسوته بشكل ج

ي علام: ٢٦٣ص  ،الأعلامأنظر: ابن الخطيب: أعمال  ، وأنظر: عبد الله ع
ن مؤنس: ، وأنظر أيضً ١٧٢ص  رجع السابق،الم موسوعة تاريخ ا: حس

  .١١٧ص  ،١٩٩٦مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة  ،٢ج ،الأندلس
ثم طلقها بعد  ،تزوج ابن مردنيش ابنة إبراهيم بن همشك وتسم صبيحة )٤٥(

ر أنظر: ابن خلدون:  أن ساءت علاقته مع والدها، ر وديوان المبتدأ والخ الع
ري أيام  ربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأك  ،العرب والعجم وال

روت، ٢، ط٦ج ا: هشام ، وأنظر أيضً ٢٣٩ص  ،١٩٩٥، المكتبة العصرية، ب
  .١٢٨ص  أبو رميلة: المرجع السابق،

  .١٦٠ص ،١ج ،الإحاطةالدين بن الخطيب:  لسان )٤٦(
  .١٠٩ص  هشام أبو رميلة: المرجع السابق، )٤٧(
  .٣٦٧ص ،١ق ،٣ع السابق، الله عنان: المرجع عبدمحمد  )٤٨(
ي ي ): مملكة مسيحية نصرانية Aragon(  أراغون  )٤٩( الأرا الأندلسية 

ي ا برشلونة ،الشمال الشر ن جرندة وطركونة ال سقطت  ،عاصم تقع ب
ر الحكم بن هشام الرب الأموي سنة  ي عهد الأم ى يد النصارى  ه، ١٣٥ع

ري: المصدر السابق، ص أنظر:   .٨٧الحم
ي مدينة آمنة ةتطيل )٥٠( ر كالش و ا  ي سرقسطة يجري  : مدينة تقع شر

ا لا تغلق أبدً  ، نفسه ا وتتبعها مدينة طرسونة، أنظر: المصدر حيث أن أبوا
  .١٣٣ص 

 .Remiro Gaspar: Histoire de Murcia Musulmana, university of Michigan, U.S.A 1905  - 53, P. 191-195 (52)  .١٠٩ص هشام أبو رميلة: المرجع السابق، )٥١(
  .١١١ص  رميلة: المرجع السابق، أبو هشام  )٥٣(
  .٨٧ص ،٢ج ،الإحاطةابن الخطيب:  الدينلسان  )٥٤(
  .٨٨ص  ،نفسهالمصدر  )٥٥(
ن والموحدينيوسف أشباخ:  )٥٦( ي عهد المرابط ، تر: عبد الله تاريخ الأندلس 

ي، مكتبة ٢، ط١عنان، ج   .٢٣٤، ص ١٩٩٦، القاهرة الخان
ا كانت )٥٧( وسبب غزو  ،إمارة مستقلة يحكمها القراصنة تذكر بعض المصادر أ

ا للإغارة النصارى لها اتخاذ القراصنة من مرساها وكرً  م يخرجون م ا لسف
ى  إسبانيا المسيحية وشواطئ فرنسا وإيطاليا الجنوبية، أنظر:  شواطئع

قاعدة أسطول  -تاريخ مدينة ألمرية الإسلاميةالسيد عبد العزيز سالم: 
  .٩٤ص  ،١٩٨٤باب الجامعة، الإسكندرية، مصر، مؤسسة ش -الأندلس

  .٢٣٥ص  ،١ج : المرجع السابق،أشباخيوسف  )٥٨(
: قيق، تحنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبالمقري:  محمدأحمد بن  )٥٩(

ي الدين عبد الحميد،  ،١٩٤٩ مطبعة السعادة، مصر، ،١ط ،٦ج محمد م
  .٢٠٦ص

ن جرندة وطبرشلونة )٦٠( ي : مدينة تقع شمال شرق الأندلس ب ركونة سقطت 
ر الحكم بن هشام الرب الأموي سنة  ي عهد الأم ه، ١٨٥يد النصارى 

ي الأندلس يتم الدخول والخروج  ى شاطئ المتوسط شر ا تقع ع ويقال أ
ا ابن الخطيب  يكل الزهرة ويسم ى باب الجبل المسم  ى الأندلس ع ا إ م

ري:  ، ٨٧المصدر السابق، ص أرغون وبرجلونة وتسم بأراغون، أنظر: الحم
ن بأن ابن صاحب الصلاة: ا: وأنظر أيضً  ى المستضعف المن بالإمامة ع

ن ، دار ٣: عبد الهادي التازي، طقيق، تحجعلهم الله أئمة وجعلهم الوارث
روت، لبنان،   .Bernard Reilly: op-cit ,P. 162 (61)  .١٥٤ -١٥٣، ص ١٩٨٧الغرب الاسلامي، ب

  .٣٧٢ص  ،١ق ،٣ع ع السابق،محمد عبد الله عنان: المرج )٦٢(
  


